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العوامية بين البطش السعودي والتهجير القسري
السيد فادي السيد

علــى مــدى اربعــة ايــام ومدينــة العواميــة اشــبه بســاحة حــرب جــراء الهجــوم الدمــوي الــذي تشــنه 
قــوات الامــن الســعودية علــى اهالــي حــي المســورة شــرق المملكــة.

 نــار ودخــان فــي كل مــكان مــن الحــي التاريخــي بســبب بطــش قــوات الامــن التــي تتعامــل بقســوة 
مــع المدنييــن العــزل مــا اســفر عــن ســقوط المزيــد مــن الضحايــا والمصابيــن ,عــرف منهــم  المواطــن 
الســعودي علــي ابــو عبــدالله، والطفــل الســعودي جــواد داغــر، والمواطــن علــي محمــد كاظــم عقاقــة، اضافــة 

الــى مقيــم هنــدي يدعــي حيــدر.
الهجــوم الدامــي الــذي شــاركت فيــه مئــات المدرعــات لــم تســلم منــه  حتــى المســاجد وطــال 
مســجد الســيد محمــد الــذي هــدم بالكامــل فيمــا مســجد الفتيــة بحــي الديــرة لــم يســلم مــن القصــف 
الســعودي وهــذا مــا ســمح باتهــام الســلطات بانهــا تتبــع نهجــا طائفيــا فــي حملتهــا لهــدم حــي المســورة 

وترحيــل ســكانه البالــغ عددهــم اكثــر مــن  ثلاثيــن الــف مواطــن.
ويتهــم اهالــي حــي المســورة الســلطات بممارســة جريمــة هدفهــا اســتئصال التاريــخ والهويــة لجهــة 
ــة  ــاء المنطق ــخ ابن ــى تاري ــر شــاهد عل ــذي يعتب ــة وال ــة القديم ــاء التراثي ــدم الاحي ــن اق ــد م ان الحــي يع

والاجيــال التــي خرجــت مــن هــذا المــكان بمــن فيهــم علمــاء وشــخصيات ادبيــة وثقافيــة وعلميــة .
قــوات الامــن , عمــدت خــلال اقتحــام المدينــة الــى اعتقــال عشــرات المواطنيــن بالتــوازي مــع 

ــر  ــه وتشــريد اكث ــه باكمل ــي هدم ــات ف ــذي تســاند الجراف ــري ال ــي الحــي الاث التحــركات العســكرية ف
مــن ثلاثيــن الــف مواطــن فــي خطــوة الغايــة منهــا تغييــر ديموغرافــي بدوافــع طائفيــة وانتقاميــة لمحــو 
تاريــخ العواميــة الــذي اقتــرن بتاريــخ ايــة الله الشــهيد الشــيخ نمــر باقــر النمــر  لمــا يمثلــه هــذا الرمــز فــي 

ــان . ــم والطغي ــة ضــد الظل التضحي
حقوقيــون ناشــدوا المجتمــع الدولــي لوقــف الجرائــم التــي ترتكبهــا الســعودية بحــق أهالــي العوامية.وذلــك 
مــع اســتمرار محاصــرة الحــي حيــث يعانــي ســكانه مــن نقــص فــي الغــذاء والميــاه اضافــة الــى منــع الطواقــم 

الطبيــة مــن دخــول المنطقــة الامــر الــذي فاقــم مــن الاوضــاع الصحيــة والانســانية فــي هــذه المنطقــة .

لهذه الأسباب صمتت السعودية وارتبكت في مواجهة الانقلاب الإماراتي باليمن

هل يعوّض ترامب على تركيا في إدلب؟
قاسم عز الدين

تطــورات متســارعة مــر بهــا اليمــن، خــلال 
الأســبوعين الأخيريــن، تشــكلت مــن خيوطهــا 
صــورة واضحــة لانقــلاب إماراتــي صريــح علــى 
دون  وإعــلان  هــادي«،  منصــور  ربــه  »عبــد 
ــا لفصــل  ــي عــن مخططه ــن أبوظب ــة م موارب

الجنــوب اليمنــي عــن شــماله.
وبينمــا ينقلــب المشــهد فــي اليمــن مــن 
النقيــض للنقيــض، يبــدو الصمــت الســعودي 
المملكــة  مواصلــة  هــو  إثــارة  والأكثــر  لافتــاً، 
السياســة ذاتهــا التــي اتبعتهــا فــي مواقــف 
ــن،  ــي باليم ــع أبوظب ــا م ــت فيه ســابقة اختلف
والقائمــة علــى إنــكار وجــود هــذا الخــلاف، 
والعمــل فــي الكواليــس علــى احتــواء الخــلاف 

بيــن أبوظبــي و»هــادي«.
ــن منصــور هــادي  ــات بي ورغــم أن الخلاف
والإمــارات تبــدو قديمــة، إلا أن خروجهــا للعلــن 
بشــكل واضــح تمثــل فــي واقعتيــن خــلال 
الاشــتباكات  فــي  الأولــى  الأخيــرة؛  الأشــهر 
التــي جــرت فــي محيــط مطــار عــدن، بتاريــخ 
12 فبراير/شــباط الماضــي، عندمــا أقــال منصــور 
هــادي قائــد القــوات المكلفــة بحمايــة المطــار 
ــري«، أحــد رجــال  ــح العمي ــدم ركــن »صال المق

ــارات. الإم
ــول  ــري« القب ــة رفــض »العمي ــى خلفي وعل
بقــرار إقالتــه جــرت اشــتباكات بيــن قــوات 
التــي  الرئاســية  الحمايــة  وقــوات  الأخيــر 
تدخلــت  »هــادي«،  نجــل  »ناصــر«  يقودهــا 
علــى إثرهــا مقاتلــة إماراتيــة دعمــا لرجلهــا.
 27 بتاريــخ  فكانــت  الثانيــة  الواقعــة  أمــا 
ــال منصــور  أبريل/نيســان الماضــي، عندمــا أق
ــدي«  ــدروس الزبي ــدن »عي ــظ ع ــادي محاف ه
ووزيــر الدولــة »هانــي بــن بريــك«، وهمــا مــن 
ــي. ــوب اليمن ــي الجن ــارات ف ــال الإم ــم رج أه

إذ لا تخفــى علــى المتابعيــن العلاقــات 
ــر  الوثيقــة بيــن أبوظبــي و»الزبيــدي«؛ فالأخي
مــن قيــادات »الحــراك الجنوبــي«، المدعــوم 
إماراتيــا، والــذي ينــادي بانفصــال الجنوبــي 

اليمنــي عــن شــماله.
قــوات  يقــود  فــكان  بريــك«  »بــن  أمــا 
»الحــزام الأمنــي«، التــي تشــكلت بتمويــل 
ودعــم إماراتــي فــي الجنــوب اليمنــي، وهــو 
التــي  اليمــن،  فــي  الســلفية  القيــادات  مــن 
ــا فــي مواجهــة  ــات معه تنســج الإمــارات علاق
نفــوذ جماعــة »الإخــوان المســلمين«، التــي 
ــي  ــع اليمن ــن حــزب »التجم ــي اليم ــا ف يمثله

للإصــلاح«.
بريــك«  لـ»بــن  هــادي  منصــور  إقالــة 
و»الزبيــدي« أثــارت امتعــاض وســخط قــادة 
إماراتييــن، ووصلــت إلــى ذروتهــا بهجــوم حــاد 
شــنه الفريــق »ضاحــي خلفــان« نائــب رئيــس 
الشــرطة والأمــن العــام فــي إمــارة دبــي، علــى 
»هــادي«؛ حيــث طالــب بتغييــره، قائــلا أنــه 
رئيــس »يفــرق ولا يجمــع، وأنــه ســبب أزمــة 

اليمــن«.
بريــك«  »بــن  إقالــة  مــن  أيــام  وبعــد 
و»الزبيــدي« خرجــت مظاهــرة حاشــدة فــي 
الجنوبــي«  »الحــراك  أنصــار  نظمهــا  عــدن 
للاحتجــاج علــى الخطــوة، وصــدر عنهــا مــا 
سُــمى بـ»إعــلان عــدن التاريخــي«، القاضــي 
مجلــس  بتشــكيل  »الزبيــدي«  بتفويــض 

الجنوبيــة. المحافظــات  لإدارة  سياســي 
المقــال،  عــدن  محافــظ  أعلــن  وبالفعــل 
الخميــس، عــن تشــكيل مــا يســمى  يــوم 
ــوب  ــي لإدارة شــؤون الجن بالمجلــس الانتقال
»بــن  ونائبــه  برئاســته  شــخصية   26 ضــم 

بريــك«.
نحــن إذن أمــام انقــلاب إماراتــي واضــح 
علــى »هــادي«، لكــن الغريــب هــو الصمــت 
انــكار  ومحاولــة  بــل  المطبــق،  الســعودي 
ــة  ــى حال ــل عل ــي دلي ــلاف، ف ــذا الخ ــود ه وج
الموقــف  اليمــن تغلــف  فــي  مــن الارتبــاك 

الســعودي.
ــن؛  ــي اليم ــن ف ــف الحليفي ولتفســير موق
الكشــف  فــي  الإماراتيــة  الجــرأة  بيــن  مــا 
عــن مخططاتهــا علنــاً، والارتبــاك والصمــت 
الســعودي علــى ذلــك، يتطلــب الأمــر الوقــوف 
فيمــا  الطرفيــن  كلا  مصالــح  حقيقــة  علــى 
اليمنــي، وطبيعــة علاقــات  بالملــف  يتعلــق 

الدوليــة. القــوى  الطرفيــن مــن 
مصالح الإمارات في اليمن

هــي  تبــدو  بالإمــارات،  يتعلــق  وفيمــا 
يريــد  مــا  يعــرف  الــذي  الوحيــد  الطــرف 
تحديــدا فــي اليمــن، ولديهــا تعريــف دقيــق 

والحليــف. والصديــق  للعــدو 
اليمــن  فــي  مصالحهــا  تحديــد  ويمكــن 

فيمــا يلــي:
أولا: ضمــان بقــاء ثابــت ومســتدام للنفــوذ 
الإماراتــي علــى بــاب المنــدب، الممــر المائــي 

الاســتراتيجي.
وهــو مخطــط عســكري واقتصــادي واســع 
وشــديد الجديــة، ولــن تســاوم عليــه أبوظبــي، 

خاصــة فــي ظــل التنســيق الواضــح مــع مصــر 
يتطلــب  وهــو  الأمريكــي.  الأخضــر  والضــوء 
العمــل علــى جانبــي المضيــق: فــي اليمــن 

ــي. ــرن الإفريق ــي الق وف
وفيمــا يخــص القــرن الإفريقــي يمضــي 
وبتنســيق  بثبــات  الإماراتــي  المخطــط 
ــلا  ــدة ممث ــات المتح ــر والولاي ــع مص ــل م كام
فــي قواعدهــا اللوجيســتية والعســكرية فــي 
ســيكون  اليمــن  وفــي  والصومــال.  إريتريــا 
ســلطة  أيــة  أن  ضمــان  الإمــارات  علــى 
مواليــة  ســتكون  الجنــوب  فــي  مســتقبلية 
لهــا، كمــا أنهــا ستســعى لتعزيــز تواجدهــا فــي 
جزيرتــي ســقطرى وميــون اليمنيتيــن، اللتيــن 

تتحكمــان فــي مضيــف بــاب المنــدب.
وفــي هــذا الســياق، يجــب الإشــارة إلــى 
ــن  ــة ضم ــة البحري ــع القرصن ــارات تض أن الإم
وهــو  البــلاد،  لأمــن  المحتملــة  التهديــدات 
أمــن  علــى  الإمــارات  حــرص  أســباب  أحــد 
بــاب المنــدب، بالإضافــة إلــى طمــوح أبوظبــي 
فــي بنــاء نفــوذ إقليمــي، يفــوق فــي حقيقــة 
الأمــر قدراتهــا الجيوسياســية، مســتغلة غفلــة 
قــدرات مصــر  الســعودية، وضعــف  وارتبــاك 

ــتقل. ــوذ مس ــاء نف ــى بن ــا عل حالي
ثانيــا: مواجهــة النفــوذ الإيرانــي ) المزعــوم 
خلفيــة  لقاعــدة  اليمــن  تتحــول  أن  ومنــع   )

لإيــران تهــدد أمــن الإمــارات. كمــا أن ذلــك 
تكــون  لــن  حيــث  الأول  بالعامــل  يتصــل 
إيرانــي علــى  الإمــارات مطمئنــة لأي نفــوذ 

المنــدب. بــاب 
ــان عــدم وجــود دور مســتقبلي  ــا: ضم ثالث
مؤثــر لحــزب »التجمــع المنــي للإصــلاح«. 
وذلــك ضمــن التقديــر الإماراتــي العــام لخطورة 
عــودة »جماعــة الإخــوان« إقليميــا لممارســة 

دور فــي توجيــه السياســة بالمنطقــة.
رابعــاً: القضــاء علــى تنظيــم »القاعــدة« فــي 
اليمــن كونــه أيضــا يمثــل تهديــدا مباشــرة مــن 

وجهــة النظــر الإماراتية.
ومــن ثــم لا يمثــل تقســيم اليمــن تهديــدا 
خيارهــا  هــو  يكــون  ربمــا  بــل  للإمــارات، 
ــل اســتطاعت  ــا بالفع المفضــل بالنظــر لكونه
بنــاء نفــوذ عميــق فــي الجنــوب، وتمتعــت 
بشــراكة كبيــرة مــع الولايــات المتحــدة فــي 
مســألة مواجهــة تنظيــم »القاعــدة«، عــززت 
وســيكون  تواجدهــا.  وشــرعية  دورهــا  مــن 
عليهــا دعــم الانفصــال فــي حــال كان بقــاء 
اليمــن موحــدا يهــدد نفوذهــا فــي الجنــوب أو 

يضــر بمصالحهــا الموضحــة أعــلاه.
المصالح السعودية في اليمن

الواضــح  الإماراتــي  الإدراك  وبخــلاف 
لمصالحهــا فــي اليمــن، فــإن الســعودية تعــرف 
ــى  ــي عل ــده، وهــو وجــود إيران ــا لا تري ــط م فق

الجنوبيــة. حدودهــا 
ــدو  ــذا تب ــدا ه ــا ع ــع وفيم ــي الواق ــا ف لكنه

شــديدة الارتبــاك، ولا تملــك تصــورا واضحــا 
ــه اليمــن، ومــا إذا كان  ــود أن يكــون علي لمــا ت

مــن مصلحتهــا التقســيم أم لا.
التقســيم  خيــار  يبــدو  لا  الآن  وحتــى 
مرحــب بــه مــن الســعودية، لكــن ليــس مــن 
المســتبعد أن تســكت عنــه فــي ظــل الحســم 
الإماراتــي، وحاجــة الريــاض للإمــارات كحليــف 
ــدرة  ــع عــدم ق ــي اليمــن خاصــة م عســكري ف

ــردة. ــى الحســم بصــورة منف الســعودية عل
الســعودية  العلاقــات  تعقــد  أن  كمــا 
ملفــات  فــي  المصالــح  وتشــعب  الإماراتيــة 
مــن  الســعودية  موقــف  ســيجعل  أخــرى 
الإمــارات فــي اليمــن مرتبطــا بالمســاومة على 
ــي  ــي ول ــلا حاجــة ول ــا مث ــات أخــرى، منه ملف
العهــد الســعودي الأميــر »محمــد بن ســلمان« 
)31 عامــاً( للدعــم الإماراتــي فــي اعتــلاء ســدة 
الحكــم خلفــا لوالــده الملــك »ســلمان بــن عبــد 

العزيــز« )81 عامــاً(.
فالمملكــة فــي موقــف لا  تحســد عليــه؛ 
الملــف  فــي  الســعودية  القيــادة  تتحــرك  إذ 
اليمنــي، وهــي مكبلــة بطمــوح »بــن ســلمان« 
للجلــوس علــى العــرش، وهــو الطمــوح التــي 
الريــاض  لدخــول  الأســاس  فــي  دافعــا  كان 
فــي الحــرب باليمــن، تحــت قيــادة الأخيــر، 
ــر وهــو الانتصــار  والهــدف كان المشــهد الأخي
ــة  ــر الشــاب فــي حل فــي اليمــن، ليظهــر الأمي
»القائــد الظافــر«، الجديــر باعتــلاء العــرش.

باتــت  التــي  الإمــارات،  دعــم  وبــدون 
ارتباطــات  وصاحبــة  اليمــن  فــي  متغلغلــة 
واســعة بالعديــد مــن الأطــراف الرئيســية فــي 
ــن  ــن ســلمان« م ــن »ب ــن يتمك ــد، ل ــذا البل ه

الظافــر«. »القائــد  ارتــداء حلــة 
الأخضــر  بالضــوء  تتســلح  الإمــارات 

يكــي مر لأ ا
التحــرك  علــى  الإمــارات  يســاعد  وممــا 
الأخضــر  الضــوء  اليمــن  فــي  بأريحيــة 
ــد وصــول  ــه بع ــت علي ــي حصل ــي، الت الأمريك
فالأخيــر  الحكــم؛  إلــى  ترامــب«  »دونالــد 
يتشــارك مــع قيــادات الإمــارات فــي العــداء 
السياســي،  الإســلام  لجماعــات  الشــديد 
المســلمين«،  »الإخــوان  جماعــة  وخاصــةً 
وكلاهمــا يضــع صــوب عينيــه القضــاء علــى 

باليمــن. »القاعــدة«  تنظيــم 

أيضــا، مــن صالــح أمريــكا اســتمرار الصــراع 
فــي اليمــن لفتــرة أطــول؛ فوقــود الحــرب هــو 
أمريــكا،  مــن  بالضــرورة  والســلاح  الســلاح، 
ــه أحــد الأعمــدة الرئيســية  ــذي تعــد مبيعات ال

للاقتصــاد الأمريكــي.
عــن  نقلــت  »رويتــرز«  وكالــة  وكانــت 
فــي  يحمــل  »ترامــب«  إن  مطلعــة  مصــادر 
زيارتــه للســعودية المقــررة فــي 21 مايو/أيــار 
الجــاري، عقــود ســلاح بعشــرات المليــارات 
مــن الــدولارات، يعتــزم توقيعهــا مــع المملكــة.
الإماراتيــة  الرؤيــة  تقــارب  يؤكــد  ومــا 
مــع الأمريكيــة فــي اليمــن، دعــم الولايــات 
المتحــدة للتحــرك الإماراتــي عســكرياً ضــد 
»القاعــدة« فــي شــرقي اليمــن؛ بــل التنســيق 
معهــا بعيــدًا عــن الســعودية. إذ قــال المتحدث 
باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون(، 
»قــوات  إن  ديفيــس«  »جيــف  النقيــب 
أمريكيــة قدمــت دعمًــا اســتخباريًّا، إضافــة 
العملياتــي  التخطيــط  فــي  المســاعدة  إلــى 
للقــوات الإماراتيــة المتواجــدة فــي محافظــة 

حضرمــوت«.
وربمــا التفويــض الأمريكــي هــو مــا يفســر 
الجــرأة الإماراتيــة علــى الحليــف الســعودي 
فــي اليمــن، والســلطة الشــرعية فــي هــذا 
مــن  كثيــر  فــي  والتحــرك  العربــي،  البلــد 
القــرارات بشــكل منفــرد، والإعــلان عــن النوايــا 
والمخططــات دون مواربــة كمــا كان الحــال 

فــي الســنوات الماضيــة.
مــن  ليــس  الحــال  هــذا  ظــل  فــي 
المســتبعد أن تســتمر سياســة فــرض الأمــر 
الواقــع الإماراتــي فــي اليمــن مقابــل صمــت 
ــة الإمــارات  وتغافــل ســعودي. وفــي ظــل جدي
تجــدي  لا  قــد  مصالحهــا  عــن  الدفــاع  فــي 
محاولــة  علــى  القائمــة  الســعودية  سياســة 
و»هــادي«. أبوظبــي  بيــن  الخــلاف  احتــواء 

ــرك  ــن ت ــع الآن ثم الســعودية إذن تدف
الجنــوب للإمــارات؛ حيــث بــات الجنــوب 
أبوظبــي  ســيطرة  تحــت  عســكريا 
لهــا  المواليــة  الانفصاليــة  والميليشــيات 
حتــى أن محافــظ عــدن الجديــد »ريــاض 
ــم  ــادي ل ــل ه ــن قب ــن م المفلحــي« المعي
ــي  ــم ف ــرات الحك ــن دخــول مق ــن م يتمك
اســتقباله  الحراســة  ورفضــت  الجنــوب 
الســعودية خــلال 48 ســاعة  إلــى  فعــاد 

الخليج الجديدفقــط.

القــرار الأميركــي بتزويــد وحــدات حمايــة 
الشــعب بالســلاح الــذي كشــفت عنــه وزارة 
ــر  الدفــاع، يشــير إلــى أن دونالــد ترامــب يفكّ
»لتحريــر  محليــة  قــوى  علــى  بالاعتمــاد 
الرقــة«. لكــن هــذا القــرار يدلّ علــى أن ترامب 
يســتبعد فــي المــدى المنظور مشــاركة تركيا 
ــا تســفر  ــار م ــات عســكرية، بانتظ ــي عملي ف
عنــه محاولــة إنشــاء »حلــف ناتــو« أميركــي ــــ 
إســرائيلي مــع الســعودية. وفــي هــذا الســياق 
أمــلًا  التركيــة،  المشــاركة  ترامــب  يؤجــل 
ـــ خليجيــة لاحقــة يمكــن  بمشــاركة ســعودية ـ

ــا دول أخــرى. ــا وربم ــا تركي أن تنضــم إليه
بالقــرار  نــدّدوا  الأتــراك  المســؤولون 
ــح  ــا أفص ــر. وبينم ــو الآخ ــداً تل ــي واح الأميرك
الرئيــس رجــب طيــب إردوغــان عــن بحــث 
هــذا »الخطــأ الــذي يهــدد الأمــن التركــي« مــع 
ترامــب فــي زيارتــه المرتقبــة إلــى واشــنطن، 
يلدريــم  علــي  بــن  الــوزراء  رئيــس  ذهــب 
إلــى التلميــح بالعواقــب والنتائــج الســلبية 
الناتجــة عــن تســليح يصــل إلــى أيــدي حــزب 
ــر  ــذا الأم ــي ه ــدو ف ــي. ولا يب ــال الارهاب العم
ــاع  ــر الدف ــول وزي ــى ق ــق واشــنطن عل ــا يقل م
ــة بالمخــاوف فــي  ــى دراي ــه عل الاميركــي بأن
تركيــا. فهوعلــى يقيــن متفائــل بتبديــد هــذه 

ــول. ــا يق المخــاوف، كم
مــا يــؤرق واشــنطن أكثــر ممــا يقلقهــا، هــو 
مــا تســميه »التوسّــع الإيرانــي« فــي الإشــارة 
إلــى حضــور إيــران القــوي فــي ســوريا مــع 
المســلّحة.  الجماعــات  بمواجهــة  حلفائهــا 
إيــران  مــلء  تخشــى  واشــنطن  ولعــل 
التــي  الإقليميــة  الاســتراتيجية  الفراغــات 
تتراجــع عنهــا دول تحالــف واشــنطن العربيــة، 

ــذا  ــطينية. وه ــألة الفلس ــا المس ــي مقدمه وف
الهــمّ الأميركــي الــذي تتشــاركه مــع حلفائهــا 
فــي المنطقــة، هــو حجــر الزاويــة الــذي تبنــي 

عليــه واشــنطن عمارتهــا مهمــا كانــت حركــة 
تتخــذ  حيــن  فهــي  وهندســتها.  الرصــف 
»داعــش«  محاربــة  »أولويــة  تســميه  مــا 
موضــع  تضعــه  الإرهابيــة«،  والجماعــات 
الطريــق  قطــع  وإطــار  حــدود  فــي  التنفيــذ 
وهــذا  الإيرانــي«.  النفــوذ  »توسّــع  علــى 
يقتضــي إذا اقتضــى »تحريــر الرقــة« مثــلًا، 
ــة  ــه بالأصال ــوس مكان ــرد »داعــش« والجل ط

وبالوكالــة.
موضــوع  فــي  الســياق  هــو  وهكــذا 
أو  الســورية،  للأزمــة  السياســي«  »الحــل 
فــي أي مســألة مــن المســائل ذات الصلــة.
صيغــة  أفضــل  عــن  واشــنطن  تبحــث  لا 
عســكرية وسياســية لطــرد »داعــش« مــن 

الرقــة، كمــا يظــن إردوغــان الــذي يعــرض 
خدمــات وقــدرات أهــم مــن قــدرات قــوات 
فــي  تبحــث  إنمــا  الديمقراطيــة.  ســوريا 

المقــام الأول عــن إقامــة ســدّ أمــام إيــران 
مــن حلفائهــا محــل »داعــش«. ولــكل مــن 
تحــت  أوانــه  فــي  قســط  الحلفــاء  هــؤلاء 
العبــاءة الأميركيــة، وللســعودية فــي متغيــرات 
»الشــراكة الاســتراتيجية الجديــدة« مــع ولــي 
ــر مــن قســط  ــة 2030« أكث ــد و »رؤي ــي العه ول
الخصوص.فــي  وجــه  علــى  التمويــل  فــي 
ــي  ــر الترك ــط التوت ــذا التجــاه، وتحــت ضغ ه
واشــنطن  تعــرض  الأميركــي،  القــرار  مــن 
علــى إردوغــان المشــاركة فــي معركــة إدلــب 
فــي  المشــاركة  مــن  منعــه  عــن  تعويضــاً 
الرقــة. لكــن ترامــب لا يملــك فــي يــده حريــة 
الشــرط  إدلــب بمــا يتجــاوز  فــي  التحــرك 
ــة النصــرة  ــا وهــو مواجه ــى تركي الروســي عل

وحلفائهــا فــي إدلــب. فالاتفــاق الأخيــر مــع 
تركيــا فــي أســتانة علــى »مناطــق خفــض 
ــب بخفــض  ــة إدل ــد«، يخــصّ منطق التصعي
إذا  وإيرانيــة  روســية  بضمانــة  التصعيــد 
واجهــت تركيــا وحلفائهــا مــن حركــة أحــرار 
الشــام وغيرهــا جبهــة النصــرة التــي تتزعــم 
ــى أن  ــص عل ــو ين ــام. وه ــر الش ــة تحري هيئ
التدابيــر  جميــع  ســيتخذون  »الضامنيــن 
لإجبــار جماعــات »داعــش« والنصــرة علــى 
الخــروج مــن هــذه المناطــق«. ) منطقــة إدلــب 
ــة«  ــر »مقاطع ــاق بتعبي ــي الاتف ــا ف يشــار إليه

بمعنــى أنهــا أوســع مــن منطقــة(.
النصــرة تســتبق مــا تتلــكأ عنــه تركيــا 
فــي إدلــب. إذ يصــدر »مجلــس الفتــوى« فــي 
النصــرة فتــوى لقتــال »الفصائــل الفاســدة« 
ويشــترط عليهــا إخــلاء كامــل ريــف إدلــب 
عبــر  تركــي«  تقــدّم  مــن  »خوفــاً  الغربــي 
ــام  ــرار الش ــذر أح ــام. وين ــرار الش ــوط أح خط
بــأن »الموافقــة علــى أســتانة خيانــة ومؤامــرة 
ــرن النصــرة  ــورة«. وتق ــاد والث ــي وأد الجه تبغ
الشــيخ  جبــل  انتــزاع  فــي  بالفعــل  القــول 
أي  لرصــد  الحركــة  أيــدي  مــن  بــركات 
تحــرّك تركــي. ولا يبــدو أن النصــرة ســتترك 
لتركيــا حريــة اختيــار لحظــة الانقــلاب علــى 
تحالفاتهــا وتقاطعاتهــا فــي اختيــار مجموعــات 
علــى أخــرى مــن أجــل تحســين مواقعهــا 
الاقليميــة والدوليــة. فمــا تتلــكأ عنــه تركيــا 
فــي أدلــب قــد يتجــاوز قدرتهــا عــن القفــز 
فــوق الحواجــز الصعبــة. لكــن المفارقــة أن 
ــن  ــنطن يظ ــي واش ــطّ ف ــذي يح ــان ال إردوغ
ــه فــي ســوريا  أن ترامــب يمكــن أن يقــدّم ل

ــد واشــنطن. ــي ي ــس ف ــا لي م
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